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ق سوریا في الوقت قرب منطقة البوكمال شر)) تل الحریري((ھي مملكة ماري 

الحاضر ، وھي مناطق الفرات الأوسط وودیان نھر الخابور حتى وصلت إلى منطقة 
مقدمة في تاریخ / طھ باقر .د(( ھیت شمالا ، وكانت تحت سیطرة الدولة الاكدیة 

  )) .420ص1الحضارات القدیمة ج 
: دویقول الأستاذ فوزي رشی الثالثة أوركانت مدینة مھمة جدا خضعت لمملكة 

مدینة ماري ھي خاضعة للسیطرة المدنیة والعسكریة إلى مملكة أور الثالثة بقیادة 
الذي حكمھا في النصف الأول من الألف الثاني )) یكد لیم(( أول حاكم لمدینتھا 

  للقرن التاسع عشر قبل المیلاد ، والمعلومات التاریخیة تشیر إلى أن المدینة تمثل
قوانینھا وتجارتھا العالم القدیم ، وھي مركز حضارة مزدھرة أنارت بتطورھا و

  . تجمع القبائل الخارجة من بلاد الرافدین 
 5وبلغ عدد ملوكھا )) اورنمو(( وسلالة أور الثالثة التي أسسھا الأمیر الشھیر 

ملوك حكموا السلالة أكثر من مائة عام ھذه السلالة اشتھرت بتعمیر وبناء البلاد 



لاد من خلال التداول وتقدیم الالھھ السومریة على غیرھا وإعلاء مجد سومر إلى الب
  .من الالھھ وإقامة الشعائر الطقسیة السومریة القدیمة التي كانت تعلي الشأن منھم

وقد تقدمت الحضارة في ھذا العھد تقدما محسوسا وانتشرت المعارف والفنون 
  . الشرق القدیم والعلوم وتنال قسطا وافرا من العنایة حتى أصبحت قبلة والآداب

  
مدینة ماري نطلق علیھا جسرا تمر علیھ موجات الھجرة في قدومھا من الغرب إلى 

بلاد الرافدین ، وكان ملوكھا ذو سلطة ونفوذ قوي حتى على مدن جنوب العراق 
وحتى في عصر فجر السلالات وبالرغم من خضوعھم للنفوذ الاكدي وتم لبعضھم 

كانت الكفة لھم )) زمري لم (( قدیم وفي زمن ملكھم الاستقلال في العھد البابلي ال
  ولكن تقدم الملك حمو رابي علیھم ، لم یدع لھم مجالا بل حاربھم الواحد بعد 

  
  

                                             
.         الواحد بعد الاخروقضى علیھم جمیعا  جمیعا الاخروقضى علیھم جمیعا

   
  

ى نھر الفرات جعل من ملوكھا الاھتمام بالتجارة ولاسیما ربط  علالمدینةموقع 
 جعلھا تواجھ صعوبات بالرغم الآشوریةالمدینة بمصر وبلاد الشام لكن نفوذ الدولة 

من استقلالھا لفترة قصیرة وبعدھا خضعت تحت سیطرة الملك حمورابي وانتھت 
  )) .زمري لم(( المدینة في عصر الملك 

   ))لمزمري ((  قصر الملك 
                                         



غرفة وباحة  / 300/ القصر حوالي ھكتارین ونصف ویضم حوالي  تبلغ مساحة
   0 م 120 / 200محاطة بسور ضخم أبعاده  كان یؤلف مدینة داخل مدینة

قسمین شرقي وغربي وتقع المكاتب والإدارة في قسمھ الشمالي  ویتألف القصر من
   0وعائلتھ  ث یوجد سكن الملكالغربي حی

وھو الوحید في جداره الشمالي ویتألف من غرفة واحدة یرتفع  أما مدخل القصر
یتقدمھا مدرج مبلط بالحجارة ثم تلیھا غرف متتالیة  على جانبیھا برجین دفاعیین

خلالھا إلى باحة سماویة ھي اكبر باحات القصر  وممرات متعرجة یصل المرء من
في احد الرسوم الجداریة في القصر تبلغ  م باحة النخیل وقد ذكرتأطلق علیھا اس

خلال ھذه الباحة یتم الوصول إلى  مبلطة باجر مربع ومن/  م 33 ? 49/ مساحتھا 
من خلال باب عریض  مختلف أقسام القصر كما خصصت قاعات لجلسات الملك تطل

أخرى  قاعاتعلى غرفة یوجد فیھا منصة منخفضة تدل على موضع العرش وھناك 
    0للاحتفالات الدینیة 

  
                                                        

  )):زمري لم ((  تنصیب الملك جداریھ 
 ملكیا كون تضایف مكان وجوده إبلاغاالرسم الجداري في باحة القصر كان یمثل 

 الكاتب اخذ یعزز الرسالة التي یبثھا الرسم برأيكخلفیة لعرش الملك نفسھ ، وھذا 
، ویحتوي على مفردات وعناصر حددت ضمن مجال التقابلات الجداري نفسھ 

 والأدائي الجانب التقني ألمحتتناسبة والمتعددة الجوانب،    تلك التقابلات الم
 خلاصة الفكر إلى یؤسس قیم لونیة ، وشكلیةللاشارة التي تعطي أنللفنان في 



 الإلھیةالمھم والنبیل لحكم ملكي في ارض الرافدین والذي یحمل الھیمنة الملكیة 
 --- متعدد —تقابل (( الأخرىات  المتعددة للعلامالأوجھالغیر متداخلة مع 

— الحلقة– الأسد(( اى ))  النخیل الماءوأشجارالطیور  (( إلىمقابل )) متناسب
كل ھذه سجلت ضمن الطبیعة التواصلیة للمشھد ، ھذا النسق بدا ))الصولجان

 متقدمة من قبل عامة مفھومیھ یحتل مرتبة أنیتحاشى كل صور التعقید ولابد 
لشعب، بالرغم موت وجود التقابلات الثابتة التي لاتسمح التجرید ولا الاختزال ا

 والحلقة والصولجان اكتسبت قیمة المنع بعدم الأسدكونھا مثلت مصدر القوة، 
 صورة دارجة ضمن الصور ، ولكنھ اكتسب قیمة ولا یكون الإلھيالعبث بھذا الرمز 

  .التبادل وقیمة المنع في نفس الوقت 
  

 یعطي الزمیل یعرب العبد االله في صحیفة الفرات وصف تقني ناجح بالإمكان وھنا
  م، في ماري الرسوم الجداریة.إن أھم ما یشتھر بھ قصر الألف الثاني ق:       الاستعانة بھ

 إتقان رفیع لفن الفر یسك منذ ذلك الزمن الباكر، فلقد عثر على الرسوم في العدید من التي دلت على
   وكانت) 34 ، 220 ، 106 ، 132القاعات (ر قاعات القص

   .وقد أمكن ترقیمھا وإعادة ترتیب مشاھدھا بقایاھا مبعثرة،

   رسم ھذه المشاھد الألوان البیضاء والسوداء والحمراء على لقد استخدمت في

  –الكلسي، وقد عولجت الموضوعات بشكل امتزجت فیھ التأثیرات السومریة  خلفیة من الملاط
   .، فظھرت لوحة متمیزة فیھا الكثیر من الإبداع والتجدید  یةالاكد

بجانب لوحة التنصیب الشھیرة رسم مشھد أسماه المنقب لوحة ) 106(رقم  على جدار القاعة
   :( La Sacrifice) التضحیة

على طبقة سمیكة من الكلس وھو یظھر موكباً یسیر على رأسھ رجل مھیب أكبر من  لقد نفذ المشھد
للرجل  بردائھ المشرشب وقبعتھ الممیزة، ویسیر خلفھ ستة رجال أصغر یرتدون لباساً مشابھاً یعالجم

   .الرئیسي ویقودون ثورین زینت قرونھما بطبقة من رقیقة من الذھب

   ملابس رجال ھذا الموكب ورداء الملك شمشي حدد الأول الذي إن التشابھ بین

   ماردین، ومع أعمال آشوریة أخرى معاصرة،حجر البازلت وجدت في  ظھر على مسلة من

ھذه الرسوم إلى عصر ھذا الملك عندما كانت ماري تابعة لھ وتحكم من قبل ابنھ  جعل الدارس ینسب
قبل أن یستعید العرش فیھا زمري لیم إن أھم وأكبر رسم جداري / م.ق 1870 – 1800/ یسمح حدد

 أي على الباب الموصل ) 106(  من القاعة ماري ھو المشھد الذي ظھر على القسم الیمیني في
   ، لقد وجد )65 ، 64( لقاعات العرش 

 ( l’Investiture ) بحالة أفضل من البقیة وقد أسماه المنقب مشھد تنصیب زمري لیم ھذا المشھد
   /:م. ق1761 – 1775/ونسبھ إلى زمن حكم ھذا الملك 



   الناعم واستخدم فیھالتنصیب على طبقة رقیقة من الكلس  لقد نفذ مشھد

رسمت المشاھد في ثلاثة / سم175 × 250/ضمن إطار كبیر )  أحمر – أسود –أبیض ) ثلاثة ألوان
 ، مشھد التنصیب الرئیسي في الوسط یحیط فیھ من الجانبین مشھدانعامودیھ طولا نیة حقول

إلى شكل  قد یرمزانمتماثلان، ولقد وزعت المشاھد في الحقل الأوسط في حقلین أفقیین مستقلین، و
یشبھ الرداء الذي  المعبد، ففي الحقل الأعلى نرى الملك زمري لیم بردائھ المشرشب الجمیل الذي

   ویستلم بالید الیسرى الحلقة والعصا ،(  ظھر في مشھد التضحیة، وعلى رأسھ القبعة الملكیة 

رفع ھذا الملك یده الیمنى الربة عشتار التي تقف على حیوانھا المفضل الأسد، وی رمز السلطة من
   بینما تقف خلف الربة عشتار وزمري لیم آلھة أخرى محییاً

   وتباركھ، وفي الحقل الأسفل ظھر مشھدان متماثلان تماماً تراقب المشھد

   فیھما ربتا ینبوع متقابلتان ترتدیان ثوباً مھدباً تحملان كل منھما ومتقابلان،

    نباتات والأسماك رمز الحیاة، ویحیط بمشاھدالمیاه ترافقھا ال إناء تخرج منھ

                                                  

  

                                                 



 ذكرنا مشھدان متماثلان نرى فیھما شجرة نخیل طویلة تحرسھا ثلاثة كائنات كما الحقل الأوسط
 مجنحة یلیھا شجرة أخرى یتسلق علیھا رجلان ویفر منھا طائر مذعور وخلف الجمیع تقف خرافیة

    .آلھة ترفع یدیھا بابتھال تبارك المشھد وتحمیھ

للسلطة الملكیة ویرى الكاتب ان وظیفة المشھد ھو الابلاغ عن اختیار الالھھ 
الارضیة والمباركة الواضحة في عملیة التنصیب وبذلك توظفت ھنا الفكرة الملكیة 

مع السلطة المنبثقة لكي تحقق اول دعامات استلام زمام الامور من خلال قیادة 
المدینة وھي بحاجة الى قوة مسؤولة تنظم عملیة الادارة وارتباط سلطة الملك 

  .بالالھھ

 في فلسفة الفن اثبت ان الجداریة لھا سیاق مھیمن ، یوضح والتحلیل العلمي
شخصیة الملك البطل لتبلغ مكانتھ في قیادة المدینة بجواز من الالھ حیث عرضت 

الجداریة خلف العرش ھذا لعب دورا بارزا وفاعلا في اعطاء فرصة بث حي ونقل 
ساني، في الفكر یقول ان الاشكال ھي ذات قیم تعبیریة ومفاھیم ذات نشاط انمباشر 

الاجتماعي لیرضي الحاجات التعبیریة لدى الشعب، ولعل خیر شاھد الذي یبثھ 
  .المشھد ھو الارتكاز على الشخصیة الحاكمة 

 

  

  
  
   


